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مقدمة 	.1
 واجهــت معظــم دول العالــم في منتصــف وأواخــر الثمانينــات مــن القــرن الماضــي أزمــات تشــبه إلى حــدٍّ كبيــر أزمــة 
)كوفييــد – 19( في العــام )2020(، وجميعهــا أزمــات أســفرت عــن وجــود مشــكلات اقتصاديــة وماليــة عديــدة، تمثلــت 
في انخفــاض الإيــرادات العامــة، وعــدم قدرتهــا علــى تغطيــة  النفقــات الحكوميــة ، وظهــور حــالات عجــز في موازنــات 
الــدول، ونتيجــة لذلــك فقــد أصبــح الاهتمــام مركــزًا علــى موضــوع ترشــيد الانفــاق الحكومــي، وأخــذ الخبــراء الاقتصاديــون 
والماليــون يطالبــون الحكومــات باتبــاع سياســات ماليــة متوازنــة، تدعــو إلى ضبــط الإنفــاق وترشــيده، ومحاربــة التبذيــر 

والهــدر.

للفــرد  الاقتصــادي  بالســلوك  المرتبطــة  والعقلانيــة  الاقتصاديــة  المفاهيــم  مــن  الحكومــي  الانفــاق  ترشــيد  ويعتبــر 
والمجتمــع ككل، وبالرغــم مــن الاختلافــات المفاهيميــة والتطبيقيــة لترشــيد الإنفــاق، إلا أن هنــاك اتفاقــاً واســعاً حــول 
أهميــة مبــدأ الترشــيد وضروريتــه، خصوصــا في ظــل الأزمــات الماليــة التــي تعصــف باقتصاديــات الــدول مــن حيــن لآخــر، 
لذلــك ســنتطرق في هــذه الدراســة إلى مفهــوم ترشــيد الانفــاق الحكومــي ومبرراتــه، ومختلــف مقومــات ومتطلبــات 

نجاحه.
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مفهوم ترشيد الانفاق الحكومي   	.2
يعتبــر ترشــيد الانفــاق الحكومــي مــن المعــاني والمفاهيــم التــي حظيــت بنصيــب مــن الاهتمــام مــن قِبَــل مختلــف الآراء 
والتحليــات، وقــد تعــددت التعاريــف بشــأنه، وســنتطرق إلى بعضهــا، حيــث يُقصــد بترشــيد الانفــاق الحكومــي عنــد 
البعــض: “العمــل علــى زيــادة فاعليــة الإنفــاق بالقــدر الــذي يمكــن معــه زيــادة قــدرة الاقتصــاد  المحلــى علــى تمويــل 
ومواجهــة التزاماتــه الداخليــة والخارجيــة مــع القضــاء علــى مصــدر التبديــد والإســراف إلى أدنى حــد ممكــن”، وهــذا يعنــي 
أن: ترشــيد الانفــاق الحكومــي لا يقصــد بــه ضغــط الإنفــاق، وإنمــا يقصــد بــه الحصــول علــى أعلــى إنتاجيــة عامــة ممكنــة 
بأقــل قــدر ممكــن مــن الإنفــاق مــع القضــاء علــى التبديــد والإســراف، ويمكــن تحديــد نطاقــه إذا زاد الإنفــاق إلى مســتوى 

أعلــى بكثيــر عــن مــوارد الدولــة، أو انخفضــت إنتاجيــة الانفــاق الحكومــي إلى أدنى حــد ممكــن.

كبــر نفــع للمجتمــع عــن طريــق رفــع كفــاءة هــذا  كمــا يقصــد بترشــيد الانفــاق الحكومــي عنــد البعــض الآخــر: “ تحقيــق أ
النفقــات  بيــن  التــوازن  أوجــه الإســراف والتبذيــر ومحاولــة تحقيــق  أعلــى درجــة ممكنــة، والقضــاء علــى  الإنفــاق إلى 

الحكوميــة وأقصــى مــا يمكــن تدبيــره مــن المــوارد العاديــة للدولــة”.

كثــر دقــة يــأتي تعريــف ترشــيد الانفــاق الحكومــي علــى أنــه: “التــزام )الفاعليــة( في تخصيــص  واعتمــادا علــى معاييــر أ
المــوارد، و)الكفــاءة( في اســتخدامها بمــا يعظــم رفاهيــة المجتمــع”، ويقصــد بـــ )الفاعليــة(: توجيــه المــوارد العامــة إلى 
الاســتخدامات التــي ينشــأ عنهــا مزيــج مــن المخرجــات تتفــق مــع تفضيــات أفــراد المجتمــع، فالفاعليــة تنصــرف إلى 
مرحلــة دراســة الأهــداف التــي يســعى المجتمــع إلى تحقيقهــا،‏ وترتيــب هــذه الأهــداف وفقــا لأهميتهــا، كمــا أن الفاعليــة 
يمكــن تعريفهــا علــى أنهــا: “ قيــاس مــدى تحقيــق الأهــداف، ويتطلــب هــذا المفهــوم مقارنــة المخرجــات مــع الأهــداف 
المطلــوب تحقيقهــا والأســاليب المتبعــة في تحقيقهــا...”، وفاعليــة النفقــات الحكوميــة هــي: “حجــم الأهــداف المنتظــرة 

مــن خــال الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة لبرنامــج إنفــاقي معيــن مقارنــة بالأهــداف المحــددة مســبقا”.
أمــا )الكفــاءة( فهــي: “علاقــة نســبية بيــن التكلفــة والناتــج، أوبيــن المدخــات والمخرجــات” فيقصــد بهــا تقنيــن العلاقــة 

بيــن المدخــات والمخرجــات وللكفــاءة بعُــدان:
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كبر من المخرجات بالقدر بنفسه من المدخلات،  الأول: كفاءة المخرجات )Output Efficiency(، وتعني: تحقيق قدر أ
وعلى هذا فهي تقاس بنسبة المخرجات الفعلية إلى المخرجات المتوقعة عند قدر معين من المدخلات.

الثــاني: كفــاءة المدخــات )Input Efficiency(، وتعنــي: تحقيــق قــدر معيــن مــن المخرجــات بقــدر أقــل مــن المدخــات، 
ومــن ثــم فهــي تقــاس بنســبة المدخــات الفعليــة إلى المدخــات المتوقعــة عنــد قــدر معيــن مــن المخرجــات، وعندمــا 
تكــون مخرجــات الانفــاق الحكومــي قابلــة للقيــاس الكمــي، أمــا إذا كانــت تلــك المخرجــات ذات طابــع اجتماعــي فيمكــن 
الاعتمــاد علــى مقاييــس وســيطة. فبرامــج الانفــاق الحكومــي تبــدأ بالحصــول علــى مدخلات، مثــل: العمل ورأس المال...

الــخ. للقيــام بأنشــطة معينــة، مثــل: عــاج المرضــى، وتعليــم الأطفال...الــخ.

بهــدف الحصــول علــى مخرجــات نهائيــة كتحســين الصحــة والارتقــاء بالمســتوى الثقــافي، ولمــا كان مــن الصعــب قيــاس 
هــذه المخرجــات بدقــة كان مــن الممكــن اســتعمال مقاييــس وســيطة، مثــل: عــدد المرضــى لــكل طبيــب، وعــدد الطلبــة 
لــكل معلــم، وعمومــاً، فــإن ترشــيد الانفــاق الحكومــي هــو: “اعتمــاد الكفــاءة والفاعليــة في اســتخدام المــوارد المتاحــة دون 

إســراف ولا تبذيــر مــع التركيــز علــى ضــرورة تحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن خــال كل عمليــة إنفــاق”.

ويقوم الترشيد الحقيقي للإنفاق العام على مجموعة من الدعائم الأساسية منها:
• رفع كفاءة الانفاق الحكومي وفاعليته في المجالات التي يخصص لها.	
• تمويل الانفاق الحكومي من مصادر وطنية حقيقية.	
• توقــف رفــع كفــاءة الانفــاق الحكومــي وفاعليتــه وحســن تمويلــه علــى مــدى القدرة على  التروي والدراســة والتحليل 	

المنطقي قبل اتخاذ القرارات، مع مشــاركة الأجهزة التنفيذية والتشــريعية في اتخاذ قرارات الإنفاق.

أهداف ترشيد الإنفاق   	.3
يهدف ترشيد الإنفاق إلى تحقيق ما يلي: 

- رفــع الكفــاءة الاقتصاديــة عنــد اســتخدام المــوارد والإمكانــات المتاحــة علــى نحــو يزيــد مــن كميــة ونــوع المخرجــات 
بنفــس مســتوى المدخــات، أو علــى نحــو يقلــل مــن المدخــات بنفــس مســتوى المخرجــات.

- تحسين طرق الإنتاج الحالية، وتطوير نظم الإدارة والرقابة، وإدخال الأساليب التقنية، ودراسة الدوافع والاتجاهات.

- خفــض عجــز الموازنــة وتقليــص الفجــوة بيــن الإيــرادات المتاحــة والإنفــاق المطلــوب، والمســاعدة في الســيطرة علــى 
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التضخــم والمديونيــة، والإســهام في تدعيــم وإحــال وتجديــد مشــروعات البنيــة الأساســية.

- مراجعة هيكلية للمصروفات، عن طريق تقليص نوعية وحجم المصروفات التي لا تحقق مردودية كبيرة.

- دفع عجلة التطور والتنمية واجتياز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة تحدياتها.

- محاربة الإسراف والتبذير وكافة مظاهر وأشكال سوء استعمال السلطة والمال العام.

- الاحتياط لكافة الأوضاع المالية الجيدة والمستقرة والصعبة والمتغيرة محليا وعالميا.

- المحافظة على التوازن بين السكان والموارد في مختلف المراحل الزمنية القصيرة والمتوسطة والطويلة.

- تجنــب مخاطــر المديونيــة الحاليــة وآثارهــا، خصوصــا أن كثيــرا مــن الــدول الناميــة تعــاني مــن مشــكلة تســديد ديونهــا 
التــي مــن المحتمــل أنهــا أســرفت فيهــا في الماضــي.

- المســاعدة علــى تعزيــز القــدرات الوطنيــة في الاكتفــاء الــذاتي النســبي في الأمــد الطويــل، وبالتــالي تجنيــب المجتمعــة 
مخاطــر التبعيــة الاقتصاديــة والسياســية وغيرهــا.

- تحقيــق الانســجام بيــن المعتقــدات الدينيــة والقيــم الاجتماعيــة للمجتمعــات العربيــة والإســامية مــن جهــة، والســلوك 
الاقتصــادي في هــذه المجتمعــات مــن جهــة أخــرى.

وبنــاء علــى ذلــك، فــإن مفهــوم ترشــيد الإنفــاق يعتبــر عمليــة مســتمرة وركيــزة مهمــة لأســس إعــداد الموازنــة وتنفيذهــا، 
وتلتــزم الجهــات المعنيــة بوضــع مــا يناســبها مــن أنظمــة وإجــراءات لتنفيذهــا في كل مراحــل الموازنــة، ابتــداء مــن وضــع 

التقديــرات إلى غايــة الرقابــة علــى التنفيــذ.
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مــن أهــم المشــاكل التــي تواجــه إعــداد الميزانيــة وفقــا لمتطلبــات الإدارة، هــي مشــكلة تحديــد أهــدافٍ دقيقــةٍ وواضحــةٍ 
للبرامــج الحكوميــة، فــإن هــذا الأمــر يســتدعي مراجعــة شــاملة لاختصاصــات وحــدات الجهــاز الإداري حتــى لا تكــون 
الأهــداف المحــددة غامضــة وغيــر واضحــة. ومــن جهــة أخــرى فإننــا نــرى رأيــاً يؤكــد أن صعوبــة تحديــد الأهــداف الرئيســية 
)طويلــة الأجــل( تنعكــس علــى صعوبــة تحديــد الأهــداف الفرعيــة )متوســطة الأجــل( بدقــة، والتــي تقررهــا الوحــدات 

الحكوميــة، لأن تحديــد الأهــداف يؤثــر علــى صياغــة البرامــج.

4-1-3 توجيــه النفقــات الحكوميــة نحــو النفــع العــام المحقــق للعدالــة: ونقصــد بــه ضــرورة أن تكــون النفقــة الحكوميــة 
مخصصــة لإشــباع حاجــات عامــة، ويتطلــب هــذا عــدم تخصيــص النفقــات الحكوميــة لتحقيــق المصالــح الخاصــة ببعــض 
الأفــراد، أو الفئــات، لمــا يتمتعــون بــه مــن نفــوذ خــاص، ولــذا فإنــه متــى كان الإنفــاق يســتهدف حاجــة خاصــة، كان 
ذلــك يعتبــر هــدراً للمــال العــام وخروجًــا عــن سياســة الترشــيد. وتهــدف دراســة عدالــة الانفــاق الحكومــي إلى تبيــان 
مــدى ملاءمتــه لحاجــات الفئــات الأكثــر فقــرًا في المجتمــع )كتوزيــع هبــات لا علاقــة لهــا بالحاجــة الفعليــة للمســتفيدين(، 
ومراعاتــه حصــة كل فئــة مــن الانفــاق الحكومــي، ومــدى اســتخدامها للخدمــة العموميــة. وبالتــالي فيتوجــب علــى الدولــة 
أن تراعــي العدالــة في توزيــع المنافــع والخدمــات التــي تنتــج عــن النفقــات الحكوميــة، فــا تحــابي طبقــة، أو فئــة مــن 
طبقــات، أو فئــات المجتمــع، علــى حســاب الطبقــات، أو الفئــات الأخــرى، ولا يقصــد مــن ذلــك أن يتســاوى نصيــب كل 
الطبقــات، بــل هنــاك طبقــات الفقــراء، وهــي بحاجــة ماســة لخدمــات الدولــة، ممــا يســتوجب زيــادة النفقــات عليهــا لأجــل 

النهــوض بهــا.
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4-1-4 اتبــاع مبــداً الأولويــة: حيــث يوصــي الخبــراء الماليــون بضــرورة احتــرام هــذا المبــدأ وعــدم الخــروج عليــه، وإلا 
كثــر أهميــة، الأمــر الــذي  اتجهــت الأمــوال إلى مجــالات ومشــروعات أقــل أهميــة وحرمــت منهــا مجــالات ومشــروعات أ
يــؤدي إلى تشــويه الاقتصــاد الوطنــي، وعــدم تحقيــق الانفــاق الحكومــي لآثــاره المرجــوة، فاحتــرام هــذا المبــدأ ضــروري 
لحفــظ الأمــوال مــن الضيــاع وتعظيــم منفعــة اســتخدامها، وتعتبــر عمليــة تحديــد الأولويــات مــن أهــم العمليــات الفرعيــة 
في منظومــة التخطيــط، كمــا أن احتــرام هــذا المبــدأ ضــروري لحفــظ المــال العــام مــن الضيــاع وتعظيــم منفعــة اســتخدامه. 
وتحديــد الأولويــة يعنــي: تحديــد درجــة أهميــة البرنامــج، أو المشــروع الــذي تريــد الهيئــة العموميــة تنفيــذه، ومــدى قدرتــه 
علــى إشــباع حاجــات ســكانية متزايــدة في ظــل قلــة المــوارد المتاحــة، ومــدى إســهامه بشــكل كبيــر في تحقيــق الأهــداف 

المحــددة مســبقا. وتقــوم عمليــة تحديــد الأولويــات علــى مجموعــة مــن المبــادئ الأساســية، هــي وفــق الآتي:

أ- مــدى خطــورة المشــكلة التنمويــة القائمــة وانعكاســاتها الســلبية علــى أفــراد المجتمــع وجوانــب الحيــاة المختلفــة 
فيهــا، إذ لذلــك دور كبيــر في تحديــد الأولويــات.

البرامــج  بيــن  الأولويــات  تحديــد  كبيــرا في  دورا  يلعــب  لحــل مشــكلة معينــة،  المطلــوب  فالزمــن  الزمــن،  عامــل  ب- 
والمشــروعات، فكلمــا كان الوقــت المطلــوب لإنجــاز برنامــج معيــن أقصــر، كلمــا كان ذلــك مبــررا مقنعــا لاختيــار هــذا 

البرنامــج.

ج- درجــة اهتمــام المواطنيــن بالمشــكلة القائمــة، إذ كلمــا زاد الاهتمــام الشــعبي بالمشــكلة زاد التفضيــل لهــا، ومنحــت 
الأولويــة لحلهــا قبــل غيرهــا مــن المشــكلات.

د- عامــل الخبــرة، فكلمــا كانــت الحلــول المطروحــة لحــل مشــكلة معينــة مجربــة ومضمونــة النجــاح، كلمــا كان ذلــك 
دافعــا لمنحهــا الأولويــة في الإنجــاز.
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عناصر نجاح عملية ترشيد الانفاق الحكومي ومتطلباته 	.4
 إن عمليــة ترشــيد الانفــاق الحكومــي ليســت بالســهلة، لكنهــا خطــوة ضروريــة، وهــي في الوقــت ذاتــه تحتــاج إلى توفيــر 

ضمانــات ومتطلبــات كــي يمكــن إنجازهــا علــى أحســن وجــه.

4-1 عناصر ترشيد الانفاق 
تتطلــب عمليــة ترشــيد الانفــاق الحكومــي توافــر جملــة مــن العناصــر والدعائــم التــي ترتكــز عليهــا، ولعــل مــن أهمهــا مــا 

يلــي:

4-1-1 التحديــد الدقيــق لحجــم الانفــاق الحكومــي الأمثــل: ويتحقــق ذلــك بتضييــق المجــال بيــن الســقف الأعلــى، 
والحــد الأدنى للإنفــاق، ويتوقــف حجــم الإنفــاق علــى القــرار السياســي المعبــر عــن موقــف الدولــة إزاء الوظائــف التــي 
يمكــن أن تتحملهــا الحكومــة باتجــاه المجتمــع، وهــو الموقــف الــذي بــدوره يحــدده النظــام الاجتماعــي والاقتصــادي 
القائــم، بالإضافــة إلى ظــروف البيئــة التــي يمــر بهــا المجتمــع، وكل هــذه الاعتبــارات ضروريــة لتحديــد الحجــم الأمثــل 
للإنفــاق العــام، ولــو اســتخدمنا المنفعــة كأداة للتحليــل علــى غــرار الفكــر الحــدي، لأمكــن القــول بــأن الحجــم الأمثــل 
لهــذا الإنفــاق يتحــدد إذا مــا تــم التوصــل إلى النقطــة التــي تتعــادل عندهــا المنفعــة الحديــة للمنفعــة العامــة مــع المنفعــة 
الحديــة لهــذه النفقــة لــو بقيــت في يــد الأفــراد ولــو قامــوا بإنفاقهــا، ومــن هــذا المنظــور فــإن تقســيم الوظائــف بيــن الدولــة 
والهيئــات الخاصــة، لا يعتمــد علــى معيــار النســب، أو القطاعــات، لأن في ذلــك قصــر النظــر، وإنمــا يعتمــد علــى معيــار 

تعظيــم مصلحــة المجتمــع المحققــة.

4-1-2 تحديــد الأهــداف بدقــة: ويتــم تقريــر وتحديــد الأهــداف الطويلــة الأجــل والمتوســطة الأجــل مــن خــال حصــر 
الاختصاصــات الرئيســية التــي مــن أجلهــا تطلــب الأمــوال، كمــا أن طبيعــة الأهــداف تحــدد طبيعــة وحجــم الوظيفــة، أو 
الوظائــف المتعــددة، التــي يتــم تنفيذهــا مــن أجــل تحقيــق الأهــداف، ســواء المتعلقــة منهــا بالمجتمــع ككل أم بالوحــدات 
التنظيميــة، إذ مــن الضــروري عــدم تعــارض أهــداف الوحــدات التنظيميــة مــع أهــداف المجتمــع المحــددة ســلفا في خطــط 

التنميــة الطويلــة والمتوســطة الأجــل.

4-1-5 الحــرص علــى ضمــان الجــودة والرفــع مــن المردوديــة:  بحيــث ينبغــي أن تعكــس المردوديــة النتيجــة التــي 
تترتــب علــى النفقــة الحكوميــة   ، أي: المردوديــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة  للنفقــة الحكوميــة   ؛ فينبغــي أن تكــون 
المردوديــة جيــدة تعكــس قيمــة الأمــوال التــي صرفتهــا الدولــة مــن أجــل توفيــر الســلع والخدمــات. فالحــرص علــى جــودة 
ـن مــن تجنــب المصاريــف الإضافيــة الكثيــرة، التــي تثقــل كاهــل الدولــة وتغنــي عــن أعمــال  الخدمــات والســلع، يُمَكّـِ
الترميــم المتكــررة والمتتابعــة وعــن تكاليفهــا. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن المردوديــة الاجتماعيــة للنفقــة تنطــوي علــى 
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تحويــل النفقــات الحكوميــة الاجتماعيــة قصــد محاربــة ظاهــرة الفقــر، فــكل مصلحــة ينبغــي أن تبحــث عــن أعلــى درجــة 
مــن الفاعليــة مقابــل أقــل تكلفــة.

4-1-6 التحديــد الدقيــق لوقــت النفقــة ومقدارهــا: فهــذا العنصــر يتعامــل مــع قضيتيــن لا غنــى عــن أي منهمــا، الأولى: 
أن تكــون النفقــة في حــدود الوضــع الأمثــل لهــا، أو بعبــارة أخــرى: ضــرورة تحــري أن تكــون النفقــة معياريــة، أو قريبــة منهــا، 
والثانيــة: أن يتــم الإنفــاق في الوقــت المناســب دون تقديــم أو تأخيــر، وغيــر خــاف علــى أحــدٍ مــا لهاتيــن القضيتيــن مــن 
تأثيــر جوهــري في عمليــة ترشــيد  الانفــاق الحكومــي  ، فــإذا كان الإنفــاق لا يشــبع أي حاجــة فهــو إنفــاق ســفيه، كأن تعطــى 
رواتــب أو مكافــآت بغيــر تقديــم خدمــة حقيقيــة تفيــد المجتمــع، أو تعطــى إعانــات لمــن لا يســتحقها، وفي المقابــل فــإن 

عــدم الإنفــاق عنــد توفــر المــال مــع وجــود الحاجــة، يُعــدُّ في هــذه الحالــة ســلوكاً غيــر رشــيد.

4-1-7 توافــر المعلومــات الماليــة: فيجــب توافــر جملــة المعلومــات اللازمــة عــن المــوارد الماليــة المتوقعــة، وعــن أوجــه 
الإنفــاق المختلفــة، وأن تكــون هــذه المعلومــات معالجــة، وقابلــة للاســتعمال، ممــا يســمح بالتأكــد مــن اتجاهــات حركــة 
الإيــرادات والإنفــاق مســتقبلاً، كمــا يســمح باســتخدام مختلــف الأســاليب التنبئيــة لبنــاء الدراســة اللازمــة علــى أســس 
كثــر واقعيــة، وذلــك إلى جانــب الإدراك التــام بقــدرة الجهــات المعنيــة علــى التحصيــل، أو الصــرف، حيــث إن مهمــة  أ
تحقيــق كل مــن النفقــات والإيــرادات مهمــة أعقــد مــن القــدرة علــى دراســة التنبــؤات المختلفــة، والقيــام بإعــداد وتصميــم 
مشــروعات يصعــب تنفيذهــا. وبالإضافــة إلى هــذه العناصــر فينبغــي تحقيــق مجموعــة مــن الشــروط حتــى تتــم عمليــة 

ترشــيد الإنفــاق علــى أحســن وجــه، ونذكــر منهــا:

- تقييــد تقديــرات المصروفــات في حــدود الالتزامــات الفعليــة، والحــد مــن ظاهــرة نموهــا المســتمر والمتزايــد، بحيــث 
تكــون الزيــادات التــي ســتُقَر مرتبطــة إمــا بمؤشــرات محــددة مســبقًا علــى المــدى المتوســط )كالمقارنــة بالناتــج المحلــي 
الإجمــالي، والإيــرادات غيــر النفطيــة، وعجــز الميزانيــة...( وإمــا بأولويــات وبرامــج ومشــاريع مرتبطــة بالرؤيــة الاســتراتيجية 

للحكومــة.

- الالتــزام بالقوانيــن والتعليمــات المتعلقــة باعتمــاد الميزانيــة العامــة للدولــة وتنفيذهــا، وطلبــات الاعتمــادات الإضافيــة، 
وذلــك لمــا تشــكله الميزانيــة مــن خطــة قصيــرة الأجــل لرؤيــة سياســات وخطــط وبرامــج الحكومــة المعتمــدة.
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- دعــم وزيــادة برامــج ومشــاريع مشــاركة القطــاع الخــاص في عمليــات تقديــم الخدمــات، وزيــادة إســهاماته في عمليــات 
التنميــة، التــي تســتند بشــكل رئيســي علــى دعــم سياســة التخصيــص.

- دعــم تطبيــق المعاييــر الموحــدة للمســائل المتعلقــة بشــكل وحجــم الهيــاكل الإداريــة والقــوى العاملــة وتركيبة الرواتب 
والعــاوات والامتيــازات في الحكومــة، وذلــك لمــا تشــكله التغييــرات التــي تتــم فيهــا مــن انعكاســات مســتمرة وكبيــرة 

علــى الموازنــة الحكوميــة للدولــة.
4-2 المتطلبات العامة لنجاح عملية ترشيد الانفاق الحكومي  

إن ســامة عمليــة الترشــيد وتكامــل عناصرهــا هــي خطــوة أولى لوجــود إنفــاق عــام رشــيد، لكنهــا بمفردهــا غيــر كافيــة، 
فهــي بحاجــة إلى توافــر ضمانــات، ومتطلبــات كــي يمكــن إنجــاز هــذه العمليــة علــى الوجــه المطلــوب، ونشــير فيمــا يلــي 

إلى أهــم هــذه المتطلبــات، وهــي:

4-2-1 ضــرورة توافــر بيئــة ســليمة للحكــم: إذ إن الالتــزام بمبــادئ الحكــم الراشــد ضــروري جــدًا لعمليــة ترشــيد  الانفــاق 
الحكومــي ، فــالإدارة الجيــدة لمــوارد الدولــة، وتوفــر الشــفافية في تدفــق المعلومــات ووصولهــا إلى الجميــع، والرقابــة 
كان ذلــك في جانــب الصــرف أم التحصيــل، وكــذا الســماح بمشــاركة جميــع  والمســاءلة الجــادة عــن مــوارد الدولــة، ســواء أ
أطياف المجتمع في رســم سياســات الدولة وتوجيه نفقاتها، كل ذلك ســوف يســهم فعلا في ترشــيد  الانفاق الحكومي، 
فضــاً عــن أن الحكــم الراشــد يحــارب كل أشــكال الفســاد وهــدر المــال العــام، ممــا يعــزز في النهايــة مــن عمليــة الترشــيد.

4-2-2 إرادة سياســية قويــة: فمــن المعلــوم أن تخصيــص المــوارد لأوجــه معينــة للإنفــاق، يثيــر العديد من الحساســيات 
بيــن الفئــات ذات المصالــح المتعارضــة، خاصــة إذا مــا كان المجــال مفتوحــا أمــام إمكانيــة المناقشــة، أو إعــادة النظــر في 
قــرارات التخصيــص، وعليــه فــإن وجــود حكومــة قويــة تواجــه مثــل هــذه التحديــات، يعــد أمــرا ضروريــا لاســتكمال عمليــة 
الترشــيد، ممــا يعنــي أنــه بالإضافــة إلى القــدرة علــى اتخــاذ القــرار، فإنــه يجــب توفيــر الإمكانــات اللازمــة للتأثيــر علــى 

تنفيــذه، مــن أجــل إعطــاء سياســة الموازنــة فاعليــة كاملــة.

4-2-3 كفــاءة أجهــزة الدولــة وحســن إدارتهــا: فــإن توفــر الإرادة السياســية والمشــاركة الفاعلــة، في ظــل غيــاب جهــاز 
إداري كــفء يتــولى الإشــراف علــى مختلــف المرافــق والهيئــات العامــة، والقيــام بالوظائــف المحــددة لهــا، لا يحقــق عمليــة 
الترشــيد للإنفــاق العــام، حيــث إننــا نجــد - خاصــة في الــدول الناميــة - ضعفــا كبيــرا في تحصيــل الإيــرادات العامــة، وفي 

حــالات كثيــرة لا تقــوى الإدارة العموميــة علــى مواجهــة أصحــاب المصالــح، الذيــن يتهربــون مــن الضرائــب بســهولة.

4-2-4 التطبيــق الجــاد للمعرفــة العلميــة المكتســبة: فينبغــي تطبيــق كل مــا يتــم التوصــل إليــه عــن طريــق الخبــرة 
علــى ترشــيد الانفــاق الحكومــي، وكذلــك إقامــة سياســة اقتصاديــة حكيمــة تكــون رهينــة وجــود حكومــة قويــة لديهــا 
الاســتعداد للســماع والاقتنــاع وتقــدر الخبــرات وتناقشــها بــكل موضوعيــة، وتكــون كذلــك رهينــة شــعب يؤمــن بالنصــح 

ويعمــل بــه، ويشــجع الحاكــم علــى الالتــزام بــه.
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4-2-5 توفــر نظــام محاســبة ورقابــة فاعــل: بحيــث تســتطيع مختلــف الجهــات المعنيــة، مــن خلالــه التعــرف علــى كل 
كبــر دليــل علــى قــوة الدولــة، هــو التزامهــا  عمليــات الانفــاق الحكومــي ومجالاتــه، ويمكنهــا مــن تقييــم كل عمليــة، ولعــل أ
بنشــر نتائــج نشــاطها، واطــاع الــرأي العــام علــى مــا تزعــم القيــام بــه، إذ بقــدر نجــاح الدولــة في ذلــك، بقــدر مــا يطمئــن إليهــا 
أفرادهــا وهيئاتهــا، وهــذا مــا يــؤدي بهــم إلى الإســهام في إنجــاح عمليــة الترشــيد، وتضمــن للسياســة المنتهجــة فاعليــة 
حقيقيــة. فهنــاك ضــرورة لتوافــر نظــام رقــابي فاعــل يضمــن توافــق التنفيــذ مــع مــا ســبق التخطيــط لــه، علــى أن تتضمــن 

عمليــة الرقابــة مراجعــة مســتمرة لطــرق الإنجــاز، مــع تطويــر مفهــوم الرقابــة المســتندية إلى الرقابــة التقييميــة.

4-2-6  الابتعــاد عــن مزاحمــة القطــاع الخــاص: وذلــك بعــدم إقامــة المزيــد مــن المشــروعات الحكوميــة المملوكــة 
للدولــة، بــل فتــح المجــال للقطــاع الخــاص للاســتثمار فيهــا، فالتوســع في المشــاريع العامــة مــن قبــل الدولــة ينتــج عنــه 
المزيــد مــن عجــز الموازنــة ونمــو المديونيــة، وقــد أثبتــت التجــارب - خاصــة في ظــل التوجــه نحــو اقتصــاد الســوق - أنــه 
بالإمــكان الاعتمــاد علــى القطــاع الخــاص في إنجــاز الكثيــر مــن المشــروعات التــي كانــت حكــرا علــى الدولــة، وربمــا بتكلفــة 
كثــر،  كثــر حرصــا علــى الأمــوال مــن أجــل تحقيــق ربــح أ أقــل ممــا تنجزهــا الدولــة، وذلــك أن المســتثمر الخــاص يكــون أ
أمــا إذا قامــت الدولــة بتلــك المشــاريع فمــن الممكــن أن يحــدث اختــاس، أو تبذيــر للمــال العــام، ممــا يزيــد في تكلفــة 
إنجــاز المشــروع، ويبعدنــا عــن ترشــيد الإنفــاق. لهــذا أصبــح مــن الضــروري أن يكــون تدخــل الدولــة وفــق ضوابــط ومعاييــر 
تحــدُّ مــن تدخلهــا في إنفــاق المــوارد الاقتصاديــة علــى نشــاطات اقتصاديــة يســتطيع القطــاع الخــاص أن يؤديهــا بشــكل 
أفضــل، وهومــا يتطلــب مــن الدولــة إعــادة صياغــة دورهــا في النشــاط الاقتصــادي بمــا يرشــد إنفاقهــا، وذلــك عــن طريــق 
دعــم برامــج مشــاركة القطــاع الخــاص في عمليــات تقديــم الخدمــات، وزيــادة مشــاريعه وإســهاماته في عمليــات التنميــة، 

التــي تســتند بشــكل رئيســي علــى دعــم سياســة الخصخصــة.

4-2-7 القيــاس الــدوري لأداء برامــج الانفــاق الحكومــي : ويقصــد بقيــاس أداء برامــج الانفــاق الحكومــي تقييــم مــدى 
كفــاءة وفاعليــة أداء الوحــدات والأجهــزة الحكوميــة عنــد قيامهــا بتنفيــذ الخدمــات والبرامــج المختلفــة الموكلــة إليهــا، 
وذلــك أن الوحــدات الحكوميــة يجــب أن تخضــع للمســاءلة عــن الاســتخدام الأمثــل للمــوارد العامــة عنــد تقديــم الخدمــات 
والبرامــج للمواطنيــن. وأن الحكــم علــى فاعليــة وكفــاءة أي برنامــج، أوسياســة، أومهمــة ذات طابــع عمومــي، يــأتي بعــد 
دراســة آثارهــا الواقعيــة والحقيقيــة، وذلــك بالنظــر إلى الأهــداف المحــددة لهــا مســبقا، وبالتــالي فــإن تقييــم هــذا الأداء 

يرتكــز علــى ثلاثــة محــاور هــي:

أ- الفاعليــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة )وجهــة نظــر المواطنيــن(، ممــا يســمح بتثميــن النتائــج المتوصــل إليهــا ومعرفــة 
أثرهــا علــى المحيطيــن الاجتماعــي والاقتصــادي، وذلــك مــن خــال قيــاس مــدى رضــا المواطنيــن، وبالتــالي فهــذا المحــور 

يســمح بتقييــم مــدى ملائمــة السياســة المنتهجــة.

ب- نوعيــة الخدمــات المقدمــة )وجهــة نظــر المســتفيدين(، وذلــك مــن خــال تحســين الخدمــة العموميــة المقدمــة 
والموازنــة بيــن التكلفــة والنوعيــة.

ج- فاعلية تسيير المرافق العامة )وجهة نظر المكلفين(، التي تقود إلى استغلال أمثل للموارد الموظفة.

فزيــادة الانفــاق الحكومــي علــى خدمــات التعليــم والصحــة علــى ســبيل المثــال، لا يعتبــر مؤشــرا لتحســن أداء هــذه 
الخدمــات الاجتماعيــة المقدمــة للمواطنيــن، وإنمــا يجــب مراعــاة تأثيــر هــذه الزيــادة في الإنفــاق علــى تحســين الوضعيــة 

التعليميــة والصحيــة للمواطنيــن. 
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5. مجالات ترشيد الانفاق الحكومي  
مــن الضــروري أن نفــرِّق في هــذا المجــال بيــن النفقــات الحكوميــة بحســب أغراضهــا، وذلــك لأنــه مــن الصعــب تطبيــق 
قواعــد الترشــيد بصــورة إجماليــة علــى كل أنــواع النفقــات الحكوميــة ، بــل يجــب التفرقــة بيــن مجــالات ثلاثــة للإنفــاق 
العــام، هــي: مجــال الخدمــات العامــة، ومجــال الأشــغال العامــة الإنشــائية، ومجــال المشــروعات التجاريــة والصناعيــة. 

ونقــدم دراســة عــن قواعــد الترشــيد الخاصــة بــكل منهــا بإيجــاز، وفــق الآتي:

5-1 مجال الخدمات العامة
يتوقــف حجــم الخدمــات العامــة علــى الفلســفة المذهبيــة والإيديولوجيــة الســائدة في الدولــة، فالدولــة التــي تنــادي 
بالحريــة والــدور الريــادي للقطــاع الخــاص تقــلُّ خدماتهــا، أمــا الدولــة المتدخلــة فــإن حجــم الخدمــات التــي تقدمهــا تكــون 
متزايــدة فيهــا بصــورة ملحوظــة، وهنــاك مجموعــة مــن الأســاليب والطــرق تضمــن ترشــيد الانفــاق الحكومــي في مجــال 

الخدمــات العامــة وتتلخــص بمــا يلــي:

• الاقتصاد في نفقات الخدمات العامة ما أمكن دون المساس بأدائها.	
• تحديــد التكلفــة الدنيــا للخدمــات العامــة بإجــراء مقارنــات بيــن تكلفــة الخدمــات التــي تؤديهــا الحكومــة ومثيلاتهــا 	

التــي يؤديهــا القطــاع الخــاص، أو إجــراء المقارنــة بيــن دولتيــن تتشــابه ظروفهمــا.

وذلــك أن الاقتصــاد في النفقــة وتحديــد التكلفــة الدنيــا لــكل خدمــة عامــة يســمح بالحكــم علــى ســامة الانفــاق الحكومــي 
في الدولــة المعنيــة، فــإذا تبيــن علــى ضــوء هــذه المقارنــات أن التكلفــة الفعليــة لوحــدة الخدمــة مرتفعــة عــن المســتوى 

الملائــم فإنــه يتعيــن دراســة أســباب هــذا الارتفــاع والبحــث عــن طــرق علاجــه، وهــذا لا يكــون إلا بالوســائل التاليــة:

•  إعادة تنظيم مرافق الخدمات العامة وتوزيع الاختصاصات بينها.	
•  التنسيق بين أعمالها المختلفة.	
•  مكافحة التصرفات المالية غير المنضبطة 	
•  الضغط على بعض النفقات المظهرية غير الأساسية.	
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5-2 مجال المشروعات الحكومية الإنشائية  
تواجــه الحكومــة عنــد وضــع برنامــج للمشــروعات العامــة الإنشــائية - المخطــط تنفيذهــا في المســتقبل - مشــكلة تحديــد 
كثــر هــذه المشــروعات تحقيقــا للنفــع العــام، فهنــاك مشــروعات لإقامــة الطــرق والســكك الحديديــة، وثانيــة لإنشــاء  أ
...الــخ. وبالتــالي  كــز البحــث العلمــي  الســدود وتوصيــل شــبكة الميــاه وشــبكة الكهربــاء، وثالثــة لبنــاء المســاكن ومرا
فــإن الحكومــة تواجــه أعــدادا كبيــرة مــن المشــروعات التــي تعتقــد أنــه مــن الواجــب تنفيذهــا، إلا أن قلــة المــوارد العامــة 
المتاحــة لديهــا قــد يضطرهــا للمفاضلــة بينهــا واختيــار الأكثــر ملاءمــة منهــا، حيــث تدخــل هــذه المفاضلة في نطاق الدراســة 
الاقتصاديــة، إذ يتعلــق الأمــر ببيــان كيفيــة اســتخدام هــذه المــوارد لتحقيــق أقصــى قــدر مــن النفــع العــام بالاعتمــاد علــى 

قاعدتيــن أساســيتين همــا:

• أن الإنفــاق الأمثــل علــى هــذه المشــروعات يتحقــق بتســاوي المنفعــة الحديــة الاجتماعيــة في كل وجــه مــن أوجــه 	
الإنفــاق مــع التكلفــة الحديــة الاجتماعيــة لــه.

• مقارنــة التكلفــة والمنفعــة الحديــة لــكل مشــروع مــع التكلفــة والمنفعــة الحديــة لمشــروع آخــر، ويطلــق علــى هــذا 	
الأســلوب تحليــل المزايــا والتكاليــف.
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• ولكــن نظــرا للصعوبــات التــي تكتنــف تطبيــق القاعــدة الأولى، المتمثلــة في العجــز عــن قيــاس كل مــن المنفعــة 	
والتكلفــة الحديــة الاجتماعيــة. فإنــه مــن الممكــن الاكتفــاء بالمفاضلــة بيــن المشــروعات البديلــة باســتعمال القاعــدة 
الثانيــة، أي: المفاضلــة باســتعمال التكلفــة والمنفعــة الحديــة، وذلــك بــدءاً بتقديــر تكلفــة كل مشــروع ومنفعتــه، ثــم 
مقارنــة هــذه المشــروعات مــع بعضهــا البعــض ومــا ســيعود مــن جــراء تنفيذهــا مــن مزايــا إضافيــة. وعلــى ضــوء هــذه 
كثــر مــن غيــره.  كثــر المشــروعات ملاءمــة، وهــو الــذي تزيــد منفعتــه الحديــة عــن تكلفتــه أ المقارنــة يمكــن تحديــد أ
وتكمــن أهميــة هــذا الأســلوب في أنــه يدفــع بالمســؤولين عــن الانفــاق الحكومــي إلى وضــع برامــج واضحــة ومحــددة 

تخضــع كل تفاصيلهــا للمناقشــة العلميــة، ممــا يســمح بتجنــب الاســتخدام الســيئ والمبــذر لمــوارد الدولــة.

5-3 مجال المشروعات الحكومية التجارية والصناعية
تختلــف قواعــد ترشــيد الانفــاق الحكومــي الخاصــة بهــذا المجــال عــن المجاليــن الســابق ذكرهمــا، وذلــك أنــه مــن الســهل 
في كثيــر مــن الأحــوال قيــاس إنتاجيــة النفقــة في حالــة المشــروعات الحكوميــة التجاريــة والصناعيــة علــى ضــوء معاييــر 
واضحــة ومحــددة، مثــل: معيــار الربــح التجــاري، أو العائــد الاجتماعــي للمشــروع، وكقاعــدة عامــة، فإنــه مــن الممكــن 
تنظيــم الانفــاق الحكومــي المتعلــق بهــذه المشــروعات علــى أســاس الأســاليب المتبعــة في المشــروعات الخاصــة، مــع 
مراعــاة أن الاســتعانة بــكل مــن جهــاز الســوق والحوافــز الفرديــة - علــى النحــو المتبــع في حالــة القطــاع الخــاص لتعظيــم 

النفــع العــام - تعترضــه بعــض العقبــات في حالــة المشــروعات العامــة، علــى النحــو الآتي:

• بالنســبة للاســتعانة بجهــاز الســوق: ففــي مجــال المشــروعات الحكوميــة فإنــه يمكــن في جانــب منهــا قيــاس إنتاجيــة 	
النفقــة، إذ يتــم تحديــد حجــم الإنفــاق والإنتــاج علــى ضــوء معيــار الربحيــة وحــده، إلا أن هنــاك مشــروعاتٍ عامــةً أخــرى 
لا يمكــن تحديــد حجــم إنفاقهــا وإنتاجهــا علــى هــذا النحــو، وذلــك في حالــة التزامهــا بتحقيــق أهــداف اجتماعيــة معينــة، 
كالرغبــة في تشــجيع الطلــب علــى ســلعة، أو خدمــة معينــة لرفــع مســتوى المعيشــة. ويلــزم حينئــذ تقديــر العائــد 

الاجتماعــي للمشــروع والحكــم بعــد ذلــك علــى إنتاجيــة المشــروع علــى ضــوء مقارنــة نفقاتــه بعائــده الإجمــالي.

• أمــا فيمــا يتعلــق بالحوافــز الفرديــة: فإنــه مــن المعــروف أنهــا تدفــع المشــروعات الخاصــة لتخفيــض تكلفــة الإنتــاج 	
وتحســين مســتواه، ونظــراً لانتفــاء هــذه الحوافــز في حالــة المشــروعات العامــة، فإنــه مــن غيــر المؤكــد أن تســعى 
بدورهــا لضغــط الإنفــاق وتعظيــم الناتــج. بينمــا في المشــروعات الخاصــة يمكــن تصــور حصــول ذلــك، عــن طريــق 
التــي  بالكفــاءة  ترقياتهــم ومكافآتهــم  وربــط  تحققهــا،  التــي  الأربــاح  المشــروعات في  هــذه  العامليــن في  إشــراك 

يظهرونهــا في العمــل.
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6.  خطة العمل لمراجعة الانفاق الحكومي لأغراض الترشيد
 

لمــا كانــت مراجعــة الانفــاق الحكومــي تســهم في ترشــيده وفي توفيــر رؤى مهمــة حــول مخصصــات الميزانيــة، فإنهــا تؤدي 
كذلــك إلى تقديــم توصيــات مــن شــأنها تمكيــن الحكومــة مــن زيــادة الإنتاجيــة ورفــع الكفــاءة التشــغيلية. فقــد أصبحــت 
إدارة المــوارد الماليــة الحكوميــة بكفــاءة، وتقديــم الخدمــات بأقــل تكلفــة ممكنــة، مــن الضروريــات الحتميــة للحكومــات 
في جميــع أنحــاء العالــم. وهــذا بــدوره يتطلــب مــن بعــض الحكومــات إيجــاد حلــول بعيــدة عــن أطــر الميزانيــات التقليديــة، 
كثــر ابتــكاراً في إدارة الماليــات العامــة مــن خــال إجــراء مراجعــة للإنفــاق العــام. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن  واعتمــاد نهــج أ
مراجعــة الانفــاق الحكومــي تثمــر عــن تعزيــز الشــفافية مــن خــال تعريــف المواطنيــن بأســباب وطــرق إنفــاق الأمــوال 

العامــة.

وحيــث لا توجــد صيغــة موحــدة لمراجعــة الانفــاق الحكومــي، فإنــه يمكــن للحكومــات وضــع أطــر العمــل المناســبة لهــا 
حســب احتياجاتهــا واســتنادًا إلى أولوياتهــا. ولكــن هنــاك منهجيــات يمكنهــا المســاعدة في دعــم الاســتدامة وزيــادة فــرص 
التمتــع بالمزايــا المتاحــة. ومــن بيــن هــذه المنهجيــات وضــع خطــوط مرجعيــة ماليــة وتشــغيلية شــاملة، وفهــم العوامــل 
الأساســية المحركــة للتكاليــف، وقيــاس كفــاءة الإنفــاق لتحديــد فــرص التحســين، وتقديــم التوصيــات لتحســين الكفــاءة، 
أو إعــادة تخصيــص المــوارد. وتحقــق الحكومــات، التــي تطبــق هــذه الأســس الاســتراتيجية، نجاحــاً علــى الأرجــح في ابتــكار 

توجهــات جديــدة في مراجعــة الإنفــاق المصممــة بدقــة، والتــي تتســم بالموثوقيــة والكفــاءة والوفــرة.

وتســهم مراجعــة الإنفــاق في مســاعدة الحكومــات علــى فهــم متطلبــات الانفــاق الحكومــي بشــكل أفضــل، وتحديــد 
الفــرص الســانحة لتحقيــق الكفــاءة المطلوبــة. ومــع ذلــك، فــإن مراجعــة الإنفــاق تختلــف عــن المســتهدفات العامــة 
للميزانيــات والمفاوضــات السياســية التــي لا تــزال شــائعة في الــدول الأعضــاء في منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، 
إذ أن مراجعــة الإنفــاق عبــارة عــن تقييمــات مفصلــة لمجــالات محــددة للإنفــاق بهــدف زيــادة الشــفافية وتحســين الكفــاءة 

وإعــادة تخصيــص المــوارد إذا لــزم الأمــر. وقــد اســتخدمت حكومــات عــدة مراجعــة الإنفــاق لتعزيــز أداء الإنفــاق لديهــا.

حيــث تعمــل حكومــة المملكــة المتحــدة علــى إجــراء مراجعــة للإنفــاق كل فتــرة تتــراوح مــن عاميــن إلى خمســة أعــوام 
كة مــع إدارات  ضمــن عمليــة وضــع الميزانيــة لديهــا. ففــي عــام )2015(، أنشــأت وزارة الخزانــة البريطانيــة، بالشــرا
حكوميــة، وحــدة جديــدة معنيــة بتقييــم التكاليــف بهــدف إجــراء مراجعــة ســريعة كل ســتة أو ثمانيــة أســابيع لمجــالات 
الإنفــاق الحكومــي. وقــد أنجــزت الوحــدة منــذ تأسيســها عــدداً مــن المراجعــات التــي تركــز علــى النفقــات التشــغيلية في 
كثــر مــن )50( مراجعــة  مجــالات تتــراوح مــن التعليــم المهنــي إلى إجــراءات العدالــة الجنائيــة. وكذلــك، أجــرت الدنمــارك أ
للإنفــاق علــى خدمــات تتــراوح مــن وضــع السياســيات إلى مهــام الدعــم الإداري في مختلــف الإدارات الحكوميــة. وتحــدد 
وزارة الماليــة الدنماركيــة عــادة مراجعــات عديــدة للإنفــاق لإجرائهــا كل عــام. وقــد أصبحــت هــذه المراجعــات أساســاً 

لإعــادة تخصيــص المــوارد وبرامــج الإنفــاق، بالإضافــة إلى تحديــد توجهــات مفاوضــات الميزانيــة.



ترشيد الإنفاق الحكومي الجاري17

وفي الســويد علــى ســبيل المثــال، انصــب تركيــز مراجعــة الانفــاق الحكومــي بشــكل أساســي علــى كفــاءة اســتخدام رأس 
المــال في قطاعــات الطــرق الســريعة، والســكك الحديديــة، وتقديــم الخدمــات مــن خــال مصلحــة الهجــرة الســويدية، وقــد 
حققــت مراجعــة الإنفــاق أثــراً كبيــراً في دول عــدة، ففــي المملكــة المتحــدة، عــززت مراجعــة الإنفــاق التــي أجرتهــا الحكومــة 
كثــر مــن )20( مليــار جنيــه إســترليني مــن الانفــاق الحكومــي الســنوي الــذي خضــع للمراجعــة، فضــاً  الشــفافية بشــأن أ
عــن إتاحــة نهــج جديــد لوضــع تصــورات لأوجــه الإنفــاق الحكومــي عبــر )25( دائــرة حكوميــة. وفي الدنمــارك، ســاعدت 
مراجعــة الإنفــاق الحكومــة في تحقيــق وفــورات ســنوية بلغــت )1( مليــار يــورو مــن عــدة برامــج حكوميــة ووزاريــة علــى 

مــدى خمــس ســنوات.
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6-1 آليات مراجعة الانفاق الحكومي 

بهــا وفقًــا لأولوياتهــا وهياكلهــا  آليــات خاصــة  لا يوجــد نمــوذج موحــد لمراجعــة الإنفــاق. لذلــك، وضعــت الحكومــات 
المؤسســية المختلفــة. ومــع ذلــك، فهنالــك ثلاثــة مجــالات واســعة النطــاق يجــب علــى الحكومــات اتخــاذ قرارات اســتناداً 

إليــه هــي:

الأول: التكويــن المؤسســي: فيجــب علــى الحكومــات أن تحــدد الــوزارات، أو فــرق العمــل المســؤولة عــن إجــراء مراجعــة 
الإنفاق. ويجب أن يكون مقر الجهة المســؤولة عن المراجعة في مؤسســة تتمتع بالصلاحيات الرســمية وغير الرســمية 
الكافيــة لتنفيــذ التنســيق الــازم للعمليــة. وقــد تبنــت الــدول، التــي أجــرت مراجعــة للإنفــاق العــام، مجموعــة متنوعــة 
مــن الآليــات. ففــي المملكــة المتحــدة والدنمــارك علــى ســبيل المثــال، تقــود وزارة الخزانــة البريطانيــة ووزارة الماليــة 
كة مــع إدارات معنيــة أخــرى. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فقــد أســندت  الدنماركيــة عمليــة مراجعــة الإنفــاق، وذلــك بالشــرا
إســبانيا مســؤولية مراجعــة الإنفــاق لهيئــة ماليــة مســتقلة، في حيــن أن إيطاليــا أســندتها لمفــوض معيــن بقــرار سياســي. 
وعــادة مــا تكــون فــرق العمــل المكلفــة بإجــراء مراجعــة الإنفــاق صغيــرة الحجم، وتتألف من أفــراد من الوزارات والإدارات 
المعنيــة. ففــي المملكــة المتحــدة، يقــوم فريــق وزارة الخزانــة، المؤلــف مــن عشــرة أفــراد تقريبــاً، بإجــراء مراجعتيــن، أو 
ثــاث مراجعــات في الوقــت نفســه. حيــث مــن المستحســن التحديــد مســبقاً مــا إذا كانــت التوصيــات بغــرض تقديــم 

المشــورة، أو أنهــا إلزاميــة.

الثــاني: النطــاق: فيجــب علــى الحكومــات أن تحــدد نطــاق بنيــة المراجعــة وموضوعهــا. ويُعــد تحديــد النطــاق مهمــاً 
نظــراً لتأثيــره علــى طبيعــة عمليــة التحليــل وتقديــم التوصيــات. فعلــى ســبيل المثــال، ينصــب تركيــز مراجعــة النفقــات 
مراجعــة  تتنــاول  حيــن  في  الإداري،  الدعــم  وعمليــات  الخارجــي  والإنفــاق  العمالــة  تكاليــف  علــى  عــادة  التشــغيلية 
لمراجعــة  وبالنســبة  إنجازهــا.  وكفــاءة  وتوقيتهــا  ومواصفاتهــا  المشــروعات  هــذه  حجــم  الرأســمالية  المشــروعات 
المدفوعــات التحويليــة، فإنهــا تتنــاول غالبــاً قضايــا مثــل الأهليــة والاســتحقاق والاحتيــال والأخطــاء المرتكبــة في هــذا 
الســياق. وفي بعــض الحــالات، فــإن الأمــر يتطلــب توفــر مجموعــة مختلفــة مــن المهــارات والقــدرات اســتناداً إلى نطــاق 
العمــل. وعلــى ســبيل المثــال، فتختلــف مراجعــة الإنفــاق الخارجــي والمشــتريات اختلافــاً واضحــاً عــن مراجعــة الاحتيــال 
والأخطــاء التــي تنطــوي عليهــا المدفوعــات التحويليــة. وقــد اختــارت الــدول أن تركــز في مراجعــة الإنفــاق علــى مجــالات 
مختلفــة مــن الانفــاق الحكومــي . ففــي المملكــة المتحــدة، تناولــت المراجعــات بشــكل أساســي النفقــات التشــغيلية؛ إذ 
تســعى الحكومــة إلى خفــض التكاليــف التشــغيلية بنســبة )%30( إلى )%40( في بعــض الــوزارات منــذ عــام )2010(. 
وفي الســويد، فقــد انصــب تركيــز مراجعــة الإنفــاق في البدايــة علــى المشــروعات الرأســمالية، ولكــن نطــاق أعمالهــا اتســع 

مؤخــراً ليشــمل مجــالات أخــرى.

الثالــث: معاييــر اختيــار المراجعــة الفرديــة: وتُجــري الحكومــات في العــادة مــا يصــل إلى عشــر مراجعــات فرديــة ســنوياً، 
غيــر أنهــا قــد تتبــع معاييــر مختلفــة لتحديــد هــذه المراجعــات. ومــن أهــم القــرارات التــي تتخذهــا الحكومــات لهــذه 
المراجعــات هــو أن تحــدد إن كان يجــب التركيــز علــى وزارة، أو جهــة معينــة، أو أنــه يجــب التركيــز علــى مشــكلات تغطــي 
عــدة مجــالات حكوميــة، مثــل: العدالــة الجنائيــة والرعايــة الاجتماعيــة. ويمكــن للمراجعــات الشــاملة تنــاول المشــكلات 
كثــر صعوبــة في إجرائهــا  المعقــدة، بمــا في ذلــك تكاليــف التعامــات الناجمــة عــن التنســيق بيــن الحكومــات، بيــد أنهــا أ
وتنفيذهــا. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن الحكومــات تحتــاج إلى اتخــاذ قــرار بشــأن حجــم الإنفــاق قيــد المراجعــة؛ فهــل هــو 
ضئيــل للغايــة وليــس مــن المحتمــل أن تكــون مراجعتــه ذات أهميــة؟ أو أنــه كبيــر جــدًا تنطــوي مراجعتــه علــى أهميــة 
قصــوى؟ حيــث يكــون مــن المســتحيل اســتخلاص رؤى فعليــة في الوقــت المتــاح لذلــك، ففــي المملكــة المتحــدة، 
انصــب تركيــز معظــم المراجعــات علــى مجــالات تبلــغ نفقاتهــا الســنوية )1( مليــار جنيــه إســترليني علــى الأقــل. ولا توجــد 
خيــارات صحيحــة أو خاطئــة فيمــا يتعلــق باختيــار أبعــاد المراجعــات وغاياتهــا. ولكــن، يجــب أن تتماشــى هــذه الخيــارات 
مــع الأولويــات الوطنيــة والهيــاكل الحكوميــة والحقائــق السياســية. ومــع ذلــك، فمــن المهــم التأكــد مــن أن هــذه الخيارات 

تتــاءم مــع بعضهــا البعــض، بحيــث يُكــوِّن الفريــق الــذي يُجــري المراجعــات رؤيــة مفيــدة ويوصــي بتغييــرات مُجديــة.
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6-2 إجراء مراجعة الإنفاق

علــى الرغــم مــن الخيــارات المختلفــة المتعلقــة بالتكويــن المؤسســي ونطــاق المراجعــة ومعاييــر تحديدهــا، إلا أن ثمّــة 
تقــارب بيــن الحكومــات بشــأن نهــج إجــراء مراجعــة الإنفــاق، يتمثــل في تحديــد خطــوط مرجعيــة ماليــة وتشــغيلية شــاملة، 
وفهــم العوامــل المحركــة الأساســية للتكاليــف، وقيــاس كفــاءة الإنفــاق لتحديــد فــرص التحســين، وتقديــم التوصيــات 
لتحســين الكفــاءة، أو  إعــادة تخصيــص المــوارد .وتُجــرى مراجعــة الإنفــاق عــادةً مــن قبــل فــرق عمــل تتميــز بمرونــة 
تكوينهــا، وتتألــف مــن خمســة إلى عشــرة أشــخاص مــن وزارة الماليــة والــوزارات التــي تقــدم الخدمــات في المجــال 
الخاضــع للمراجعــة. وتُمنــح فــرق العمــل هــذه فتــرة زمــن معقولــة تتــراوح بيــن ســتة أســابيع وســتة أشــهر، إذ يتــم تحديــد 

هــذه الفتــرة حســب حجــم المراجعــة وتعقيدهــا. وعــادة مــا تتكــون مراجعــة الإنفــاق مــن أربــع مراحــل رئيســية، هــي:
ــا عندمــا  الأولى: وضــع خطــوط مرجعيــة ماليــة وتشــغيلية شــاملة: حيــث تتــم مراجعــة الإنفــاق في شــكلها المبــدئي غالبً
يتــم وضــع خطــوط مرجعيــة ماليــة وتشــغيلية شــاملة لأحــد مجــالات الانفــاق الحكومــي  . وبمعنــى أســهل، فإنــه يوضــح 
الخــط المرجعــي المــالي، ويشــمل: المقــدار المُنفَــق، والجهــة المنفقــة، وســبب الإنفــاق، بينمــا يلقــي الخــط المرجعــي 
التشــغيلي الضــوء علــى الأنشــطة الممولــة مــن الانفــاق الحكومــي ومخرجاتهــا. وتتمثــل المهمــة الأولى في الاتفــاق علــى 
تصنيــف موحــد للمدخــات والمخرجــات والنتائــج وكيفيــة قياســها بواســطة الحكومــة، ممــا يســمح بإجــراء مقارنــات 
لأوجــه التماثــل، وربمــا الكشــف عــن المســتهدفات المتضاربــة عبــر الــوزارات، أو عــدم تحقــق نتائــج محــددة. وعلــى 
ســبيل المثــال، فمــن شــأن إدراك الفــرق بيــن التمويــل والميزانيــة مــن جهــة، والتكاليــف مــن جهــة أخــرى، أن يكشــف 
عــن أي عجــز، أو فائــض. وتتمثــل المدخــات في: التمويــل، أو الميزانيــة المقدمــة، أو التكاليــف المتكبــدة علــى مســتويات 
فئــات التكلفــة، مثــل: العمالــة وتكاليــف المبــاني والإنفــاق الخارجــي، ومركــز التكلفــة، مثــل: وحــدة تشــغيل مدرســة، أو 
مستشــفى، أو مركــز هجــرة، بينمــا تكــون المخرجــات متمثلــة في الآثــار المباشــرة للإنفــاق. وتركــز النتائــج علــى التأثيــرات 

غيــر المباشــرة، أو طويلــة الأجــل.
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وعندما راجعت وزارة الخزانة البريطانية نظام التعليم الإضافي في إنجلترا حددت مجموعة مشتركة من فئات التكلفة، 
التــي يمكــن مقارنتهــا عبــر المؤسســات وتحليلهــا علــى مســتوى المؤسســة التعليميــة الفرديــة )أي مركــز التكلفــة(. ثــم 
كتســاب الطالــب للمؤهــات والزيــادة  حــددت وزارة الخزانــة المخرجــات المباشــرة، مثــل: شــرح درس، والنتائــج، مثــل: ا
المحققــة علــى مســتوى الدخــل مــدى الحيــاة، ممــا يُكــوّن نظــرة شــاملة حــول العلاقــة بيــن المدخــات والمخرجــات 

والنتائــج.

وتتمثــل الخطــوة التاليــة في وضــع خــط مرجعــي مــالي شــامل، بحيــث يجــب أن تشــمل هــذه الخطــوة جميــع التكاليــف 
كبــر مســتوى ممكــن  المتكبــدة في مجــال معيــن مــن الانفــاق الحكومــي، وهــي تكــون في الغالــب عبــر عــدة وزارات، وعلــى أ
كثــر بكثيــر ممــا هــو متوقــع في مجــال معيــن.  مــن التفصيــل. وقــد يكشــف الخــط المرجعــي المــالي أن الحكومــة تنفــق أ
بالإضافــة إلى ذلــك، فيمكــن أن تحــدد مقارنــة التكاليــف والميزانيــات، بمــرور الوقــت، أي عجــز، أو فائــض هيكلــي. كمــا 
يمكــن أيضــاً تصميــم المراجعــة لتكويــن توقعــات بشــأن التكاليــف المســتقبلية، اســتناداً إلى تنبــؤات بالعوامــل الدافعــة 
الأساســية، مثــل: أعــداد المهاجريــن، ومعــدلات الجريمــة، ومشــروعات إنشــاء البنــى التحتيــة، وكذلــك فــإن مراجعــة 

الإنفــاق تمكّــن الــوزارات مــن فهــم العوامــل الدافعــة للتكاليــف وكيفيــة إدارتهــا بشــكل دقيــق.

ومــع ذلــك، فــا تــزال هنــاك تحديــات كبيــرة. ففــي الأنظمــة الفيدراليــة، هنــاك تعقيــد شــائع يتمثــل في إدراك التكاليــف 
التــي تتكبدهــا الهيئــات الحكوميــة الوطنيــة والمحليــة في مجــال معيــن. وكذلــك، فــإن الخدمات المســندة لجهات خارجية 
كثــر صعوبــة، إذ تتطلــب مســتوى مــن التفاصيــل حــول التكاليــف  كات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص تكــون أ والشــرا
الفعليــة المتكبــدة وليــس الاكتفــاء بالرســوم الرئيســية الموحــدة التــي تدفعهــا الحكومــة. ويمكــن أن يســاعد تحليــل 
كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص في تقديــم بعــض التفاصيــل المطلوبــة. حســابات عمليــات التعهيــد الخارجــي والشــرا
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ففــي المملكــة المتحــدة، طُلــب مــن جميــع الإدارات منــذ عــام )2015( وضــع )خارطــة قيمــة( تقســم الإنفــاق الســنوي 
كــز تكلفــة، الأمــر الــذي يوفــر قاعــدة للخــط المرجعــي المــالي الشــامل. في الوقــت نفســه، فقــد طــوَّر  إلى فئــات تكلفــة ومرا
القطــاع العــام الدنماركــي نهجــاً جديــداً لفهــم التكلفــة الإجماليــة للملكيــة في قطــاع النقــل، مــع مراعــاة تكاليــف الصيانــة 

الخاصــة بــأي اســتراتيجية معينــة.

وبالتــوازي مــع وضــع الأســاس المــالي، فإنــه يجــب علــى فــرق مراجعــة الإنفــاق وضــع خــط مرجعــي تشــغيلي واضــح، 
يكــون عبــارة عــن خارطــة للأنشــطة التــي تــم إجراؤهــا والمخرجــات الناتجــة عــن الانفــاق الحكومــي. حيــث تســاعد الأســس 
التضــارب  ونقــاط  التســليم  عمليــات  إلى  بالإضافــة  الأكبــر،  والتعقيــد  الحجــم  ذات  المجــالات  تحديــد  التشــغيلية في 
المحتملــة في الإنفــاق المعقــد عبــر الحكومــة. وعندمــا أجــرت وزارة الخزانــة البريطانيــة مراجعــة للإنفــاق الخــاص بنظــام 
العدالــة الجنائيــة في لنــدن، أنشــأت خارطــة شــاملة للأنشــطة والنتائــج ومؤشــرات الأداء الرئيســية، تضمنــت الأنشــطة 

الشُــرطية، والدعــاوى القضائيــة، وإدارة المحاكــم، والحجــز القضــائي، وإعــادة التوطيــن.

الثانيــة: تحديــد العوامــل الأساســية الدافعــة للتكاليــف: فمــن المزايــا الرئيســية المهمــة لمراجعــة الإنفــاق هــو أنهــا 
تمكــنّ الــوزارات مــن فهــم العوامــل الدافعــة للتكاليــف وكيفيــة إدارتهــا بشــكل دقيــق. وتتمثــل الخطــوة الأولى لتحقيــق 
هــذا الفهــم في إعــداد مخططــات للعوامــل الدافعــة للتكاليــف ضمــن فئــات التكلفــة الرئيســية. وعلــى ســبيل المثــال، 
فــإن تكلفــة دعــم أســطول المركبــات العســكرية ســوف تشــتمل علــى القــوى العاملــة المخصصــة للقيــادة، والصيانــة، 
والوقــود، وقطــع الغيــار، وإقامــة القواعــد، والتخزيــن. وســيتم تحديــد تكلفــة قطــع الغيــار حســب حجم الأجزاء المســتهلكة 
وســعر كل جــزء، كمــا ســيتم تحديــد حجــم قطــع الغيــار حســب عــدد المركبــات، والمســافة التــي تقطعهــا، وسياســة 
الصيانــة، ومتوســط الوقــت بيــن الأعطــال. ومــن الممكــن وضــع نمــاذج لــكل مــن هــذه العناصــر لتحقيــق فهــم مفصــل 
للعوامــل الدافعــة لتكاليــف دعــم الأســطول، وعلــى وجــه الخصــوص، عندمــا يكــون مــن المحتمــل أن تُحــدِثَ التغيــرات 

الطفيفــة في إحــدى تلــك العوامــل تأثيــراً كبيــراً علــى التكاليــف الإجماليــة.

ويُعــد تقســيم التكاليــف الثابتــة والمتغيــرة جــزءاً مــن فهــم العوامــل الدافعــة للتكلفــة. فبالنســبة للمركبــات العســكرية، 
يمكــن أن تكــون تكاليــف إقامــة القواعــد والقــوى العاملــة ثابتــة، بينمــا تكــون تكلفــة الوقــود متغيــرة. ويمثــل التمييــز بيــن 
التكاليــف الثابتــة علــى أســاس تعاقــدي، مثــل: عقــد شــراء الوقــود لمــدة عــام واحــد، والتكاليــف الثابتــة فعليــاً، تحديــاً. 
ففــي بعــض الخدمــات، قــد تكــون هنــاك أيضًــا خطــوات تكلفــة ثابتــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد لا يتغيــر عــدد القواعــد 
المطلوبــة لدعــم المركبــات إلا عندمــا يتجــاوز عــدد المركبــات حــدوداً معينــة أويقــل عنهــا. ومــن الأهميــة بمــكان فهــم 
كة بيــن القطاعيــن العــام  التكاليــف الثابتــة والمتغيــرة لا ســيما في عمليــات الدعــم الخــاص بالتعهيــد الخارجــي والشــرا
والخــاص، إذ تحتــاج الإدارات إلى معرفــة كيــف تتفــاوت التكاليــف حســب الاســتخدام لتحديــد المبلــغ الــذي يجــب إنفاقــه.

وتتمتــع الحكومــات التــي لديهــا فهــم مفصــل للعوامــل الدافعــة للتكاليــف بالقــدرة علــى تحديــد تكاليــف الوحــدات 
كان  لتقديــم الخدمــات. ويســمح تحديــد تكلفــة الوحــدة للــوزارات بمقارنــة تكلفــة تقديــم الخدمــات بشــكل فاعــل، ســواء أ
ذلــك مــن قِبــل الحكومــة أم مــن قِبــل جهــة خارجيــة. ويشــبه مســتوى الوضــوح هــذا المســتوى المتوقــع للربحيــة علــى 
مســتوى المنتــج مــن شــركة خاصــة. فمثــاً، عندمــا راجعــت وزارة الخزانــة البريطانيــة هيــكل تكاليــف التعليــم الإضــافي، 
عملــت مــع المؤسســات المهنيــة لفهــم تكلفتهــا لــكل ســاعة مــن ســاعات التدريــب التأهيلــي، وهــي التكلفــة )الشــاملة( 
للســاعة الواحــدة لــكل دورة تدريــب تأهيلــي، التــي يمكــن مقارنتهــا فيمــا بعــد عبــر المؤسســات، ويتمتــع تحليــل العوامــل 
الدافعــة للتكاليــف بأهميــة بالغــة لتقييــم كفــاءة الانفــاق الحكومــي وإعــداد السياســات والاختيــارات التشــغيلية، فضــاً 
عــن أنــه يســمح لــإدارات بوضــع تكلفــة لتأثيــر التغييــرات المنفــذة علــى السياســات، مثــل: تضميــن شــرط للتمكــن مــن 

تقديــم دورات تدريــب تأهيلــي متخصــص، أو التغييــرات التشــغيلية مثــل: قــرار إجــراء تدريبــات عســكرية إضافيــة.
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الثالثــة: إجــراء مقارنــات مرجعيــة لكفــاءة الإنفــاق وتحديــد فــرص التحســين: إذ يمكــن أن تســاعد مراجعــات الإنفــاق 
الــوزارات علــى اتخــاذ قــرارات مدروســة بشــأن تحســينات الكفــاءة والإنتاجيــة، ويمكــن لفريــق المراجعــة، المتــاح لديــه 
فــرص  لتحديــد  وخارجيــاً  داخليــاً  الكفــاءة  يقيــس  أن  لحدوثهــا،  الدافعــة  والعوامــل  التكاليــف  بشــأن  شــاملة  صــورة 
التحســين. وعندمــا يتــم تقديــم نفــس الخدمــات، أومــا يشــبهها مــن قِبــل عــدد مــن المؤسســات المختلفــة، فإنــه تتوفــر 
إمكانيــة كبيــرة لقيــاس الأداء علــى المســتوى الداخلــي، ويتيــح تحليــل التكلفــة المســبق لفــرق مراجعــة الإنفــاق توحيــد 
التكاليــف علــى أســاس تكلفــة الوحــدة، ومقارنــة الأداء عبــر المــدارس، والمستشــفيات، والجامعــات، والمؤسســات 
الأخــرى. ففــي الولايــات المتحــدة، علــى ســبيل المثــال، يمكــن لوجــود شــرط بنشــر تكاليــف بعــض الإجــراءات الطبيــة في 
كل مستشــفى أن يســاعد المرضى على إجراء مقارنات مباشــرة، وكثيراً ما تتاح للحكومات الفرصة لتقييم التكاليف 
والأداء عبــر المناطــق، أو الأماكــن المحليــة. وفي المملكــة المتحــدة، حــددت الحكومــة الســلطات المحليــة، التــي تُعــد 
متشــابهة إحصائيًــا، مــن التــي تتســم بخصائــص ديموغرافيــة واجتماعيــة اقتصاديــة مماثلــة، للســماح بإجــراء مقارنــات 
محليــة، خاصــة في مجــالات التعليــم والرعايــة الصحيــة. كذلــك فيمكــن أن يكــون إجــراء المقارنــات المرجعيــة علــى 
المســتوى الــدولي والقطــاع الخــاص مفيــداً في تحديــد الفــرص، وتنشــر حكومــة الولايــات المتحــدة معــدلات المدفوعــات 
التــي تنطــوي علــى أخطــاء علــى الموقــع الإلكتــروني، ممــا يســمح للــدول الأخــرى بمقارنــة حــالات الاحتيــال والخطــأ في 
تدفقــات المدفوعــات. وبالمثــل، فــإن وزارة الدفــاع الأمريكيــة تنشــر الأســعار التــي تدفعهــا مقابــل مجموعــة مــن القطــع 
العســكرية، التــي تكــون مميــزة برقــم مخــزون الناتــو، ممــا يســمح للجيــوش الأخــرى بمقارنــة الأســعار، وفــور انتهــاء فــرق 
مراجعــة الإنفــاق مــن تحديــد الفرصــة المحتملــة مــن خــال إجــراء المقارنــات المرجعيــة، يمكنهــا إيجــاد عوامــل دافعــة 
لتحقيــق التحســين. وعــادةً مــا تنطــوي هــذه العمليــة علــى بعــض التعقيــد، ممــا يتطلــب مزيجًــا مــن التحليــل المــالي 

والتشــغيلي، ومناقشــات مفصلــة مــع المتخصصيــن والخبــراء في المجــال.

ومــع ذلــك، فإنــه توجــد عوامــل مســاعدة للإنتاجيــة ثبتــت كفاءتهــا بالفعــل. فعندمــا ينصــب التركيــز علــى تكاليــف 
التشــغيل، يصبــح تطبيــق التحــول الآلي علــى نطــاق واســع، خاصــة في الوظائــف المؤسســية، مثــل: الشــؤون الماليــة، 
والمــوارد البشــرية، مســتخدمًا بشــكل شــامل لخفــض تكاليــف العمالــة. وبالنســبة للإنفــاق الخارجــي، فــإن بعــض 
الجهــات الحكوميــة تســتخدم مزيجــاً مــن إدارة الطلــب وإعــادة التفــاوض بشــأن العقــود وتوحيــد أطــر عمــل عمليــات 
الشــراء. ففــي المملكــة المتحــدة، علــى ســبيل المثــال، تضــع وكالــة كــراون للخدمــات التجاريــة أطــر عمــل لفئــات الإنفــاق 

المختلفــة.

وعندمــا يكــون الإنفــاق الرأســمالي هــو محــور الاهتمــام، يمكــن للجهــات الحكوميــة التــي تســعى إلى تحســين الإنتاجيــة 
أن تجمــع بيــن مراجعــات مســارات العمــل عبــر الحكومــة، وإجــراء التحســين بشــأن مواصفــات المشــروعات الفرديــة، 
وهندســة القيمــة للمشــروعات أثنــاء تســليمها. ففــي المملكــة المتحــدة، تحتفــظ هيئــة البنــى التحتيــة والمشــروعات 
برؤيــة واحــدة للبرامــج الرأســمالية الرئيســية للحكومــة. وفي الســويد، فقــد حققــت الحكومــة كفــاءة عاليــة في الإنفــاق علــى 
ــا مــا تركــز عمليــات  الطــرق الســريعة مــن خــال تطبيــق مجموعــة قياســية مــن المتطلبــات لمشــروعات الطــرق، وغالبً
مراجعــة الإنفــاق التــي تفحــص المدفوعــات التحويليــة علــى عوامــل تقليــل مســتويات الاحتيــال والخطــأ في المدفوعــات، 
حيــث تســتطيع فــرق مراجعــة الإنفــاق، مــن خــال اســتخدام مجموعــة مــن المقاييــس المرجعيــة وعوامــل تعزيــز الكفاءة، 
مســاعدة الــوزارات علــى تحديــد التحســينات المحتملــة في الإنتاجيــة، وتقديــر حجــم الفرصــة، وتحديــد الإجــراءات اللازمــة 

لتوفيــر الكفــاءات التــي يمكــن اختبارهــا وتعزيزهــا.
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الرابعــة: الاتفــاق علــى التوصيــات وتحديــد أولويــات الإجــراءات وضمــان الإنجــاز: ويتمثــل الهــدف النهــائي لعمليــات 
مراجعــة الإنفــاق في تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات التــي تســاعد علــى تحســين كفــاءة الانفــاق الحكومــي وضمــان 
فاعليتــه، ولإحــداث الأثــر المرجــو، فيجــب أن يتفــق فريــق مراجعــة الإنفــاق علــى مجموعــة مــن التوصيــات مــع الــوزارات 
التــي ســتقوم بتنفيذهــا. وغالبــاً مــا تتضمــن التوصيــات تغييــرات في السياســات وترتيبــات التمويــل والعمليــات، إذ أنــه 
بــدون الحصــول علــى موافقــة واضحــة مــن الجهــات المعنيــة، ســيكون مــن المســتبعد تنفيذهــا، وفــور تقديــم فريــق 
مراجعــة الإنفــاق مجموعــة مــن التوصيــات، يمكنــه العمــل مــع الــوزارات المعنيــة لتحديــد أولويــة الإجــراءات. ويمكــن أن 
تشــمل هــذه العمليــة تحديــد خارطــة طريــق للأشــهر الثلاثــة، والســتة، والاثنــي عشــر القادمــة ومــا بعــد ذلــك. وقــد تتطلــب 
التوصيــات أيضــاً تمويــاً إضافيــاً، مثــل: اســتثمار رأس المــال في التحــول الآلي لتوفيــر كفــاءات تشــغيلية مســتمرة. وقــد 

تــأتي ترتيبــات التمويــل علــى شــكل عقــد أداء بيــن وزارة الماليــة والــوزارات التنفيذيــة المســؤولة عــن الإنجــاز.

كثــر فاعليــة عندمــا يقــوم فريق مراجعة الإنفاق بالمتابعة لضمان حســن  وخلاصــة القــول، فــإن مراجعــات الإنفــاق تكــون أ
الإنجــاز، وذلــك اســتناداً إلى أطــر العمــل التــي تحــدد مؤشــرات الأداء الرئيســية، وتتضمــن جــداول زمنيــة للمراجعــات 

اللاحقــة، والمراجعــات الســنوية، لتأثيــر فريــق المراجعــة عبــر مجموعــة المشــروعات.
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